
مـــن “هبـــة النيـــل” إلى “رهينـــة الســـد”..
مصر بين العطش والبدائل المكلفة

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

ر نشرتــه وكالــة الأنبــاء علــى مقطــع فيــديو مصــو  ســبتمبر/أيلول  اســتيقظ المصريــون الثلاثــاء
الإثيوبية (ENA) يتناول حفل افتتاح “سد النهضة” بشكل رسمي، في حضور عدد من الضيوف من
ل نفسه حتى اللحظة الأخيرة المصري الذي كان يؤم ب في صدمة كبيرة للشابعض البلدان، ما تسب
أن تنجــح الجهــود الدبلوماســية ومســار التفــاوض في إثنــاء الإثيــوبيين عــن هــذا المــشروع الــذي يُعــرف

مصريًا بـ”سد الخراب”.

كدت أنها لن تسمح لإثيوبيا بالهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة القاهرة، وعبر وزارة خارجيتها، أ
هت خطابًا إلى عامًا من الإنشاء، لافتةً في بيان لها أنها وج  أحادية بعد تشغيلها سد النهضة بعد

مجلس الأمن الدولي، واصفةً الخطوة بأنها “مخالفة للقانون الدولي”.

ير بدر عبد العاطي أن “محاولات منح السد الإثيوبي غطاءً زائفًا من القبول والشرعية فيما أوضح الوز
دًا على أن أي تصور بأن مصر من كونه إجراءً أحاديًا مخالفًا للأعراف والقوانين الدولية”، مشد لا تغير

قد تتنازل عن “مصالحها الوجودية في نهر النيل” هو “محض وهم”.

https://www.noonpost.com/331932/
https://www.noonpost.com/331932/
https://www.ena.et/web/ara/w/ara_7299146
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1100906555552523&set=a.110371057939416


� #إثيوبيا_تنتصر : لقطات حصرية لرئيس وزراء إثيوبيا وقادة الدول في هذ
اليوم العظيم الذي لا يُنسى من افتتاح السد الذي سيُكتب في صفحات
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ArabicEthiopia) September 9, 2025@) اثيوبيا – Ethiopia —

اللافت هنا أن افتتاح السد جاء متزامنًا مع احتفال “عيد الفلاح” المصري، هذا اليوم الذي يحتفي به
المصريون تقديرًا لدور الفلاح في النهضة المصرية وارتباطه التاريخي الممتد عبر آلاف السنين بنهر النيل

وإمداداته من المياه، حتى بلغ احترامهم له حدّ التقديس وتقديم القرابين طلبًا لفيضه السنوي.

لقـد ألقـى السـد بظلال ثقيلـة مـن الغمـوض وعـدم اليقين علـى بلـد طالمـا وُصـف بأنـه “هبـة النيـل”،
وارتبط تاريخيًا بالزراعة كأحد روافد حضارته الخالدة، إذ أصبحت الموارد المائية المصرية مرتهنةً بقرارات
أحادية من جانب إثيوبيا، ما يضع مستقبل الملايين من المصريين على المحك، إذ يمثل القطاع الزراعي
عصـــب الاقتصـــاد المصري، حيـــث يســـاهم بمـــا يقـــرب مـــن % مـــن النـــاتج المحلـــي، و% مـــن
يبًــا مــن إجمــالي قــوة العمــل المصريــة، ممــا أثــار الكثــير مــن التخوفــات الصــادرات، ويحتضــن % تقر
والتساؤلات حول تداعيات افتتاح سد النهضة على النشاط الزراعي في مصر، فهل يفقد المصريون

يادتهم التاريخية كبلد زراعي؟ ر

افتتاح السد رسميًا..  عامًا من الفشل
نكأ افتتاح السد جراح  عامًا من المفاوضات التي خاضتها القاهرة منذ عام  وحتى اليوم
دون أي اختراق ملموس ينقل المصريين من دائرة الشك والقلق إلى الاطمئنان، رغم قصائد الحسم
كد أن المساس بنقطة واحدة من مياه المصريين “خط كيد التي أصدرها النظام، الذي أ والجزم والتأ

أحمر”.

لم ينجـــح تعامـــل النظـــام المصري مـــع هـــذا الملـــف في تلبيـــة تطلعـــات المصريين، الذيـــن تـــابعوا منـــذ
يونيو/حزيران  اجتماع الاتحادية الشهير في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي بسخرية وأمل في

 واحد، قبل أن تأتي النتائج لاحقًا مخيبةً للآمال.
ٍ
آن

وبـدلاً مـن تثـبيت حقـوق مصر التاريخيـة في ميـاه النيـل وضمـان حصـتها، وقّـع النظـام في مـارس/آذار
 علــى اتفاقيــة إعلان المبــادئ الــتي منحــت إثيوبيــا الشرعيــة والغطــاء القــانوني لتمــضي قُــدمًا في

https://twitter.com/hashtag/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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https://twitter.com/ArabicEthiopia/status/1965478698699948121?ref_src=twsrc%5Etfw
http://sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=61672


مشروعها، وتحصل على التمويل والدعم الدولي اللازمين، وهو ما لم يكن ممكنًا لولا التوقيع المصري.

 كثر القضايا وجودية بالنسبة لمصر، فإن السلطة التي تسلّمت الحكم بعد ورغم أن الملف يُعدّ من أ
يوليو/تموز  لم تُبدِ اهتمامًا جادًا به إلا بعد عام كامل. ومع انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسًا
يـة في يونيـو/حزيران ، بـدأت القـاهرة في اسـتئناف التفـاوض مـع أديـس أبابـا بمشاركـة للجمهور
كتوبر/تشرين الأول من العام نفسه التوافق على تكليف مكتبين استشاريين السودان، ثم جرى في أ

لإعداد الدراسات الفنية حول السد.

غـير أن التحـول الأهـم جـاء في مـارس/آذار  بتوقيـع السـيسي مـع نظـيره السـوداني السـابق عمـر
البشـير ورئيـس الـوزراء الإثيـوبي الأسـبق هـايلي ديسـالين في الخرطـوم علـى وثيقـة إعلان المبـادئ، الـتي
اعتُبرت بمثابة إقرار رسمي مصري بحق إثيوبيا في استكمال بناء السد. ومنذ تلك اللحظة، انتقلت
أديس أبابا إلى مرحلة جديدة اتسمت بالتسويف والمماطلة وتجاهل التحذيرات المصرية والإقليمية

والدولية.

المفاوض المصري، وفق مراقبين، افتقر إلى الحزم والقدرة على توظيف أوراق الضغط المتاحة، مما أتاح
م مشروع السد كرمز قومي داخلي يُع الشا خلفه باعتباره قضية حياة أو موت. لإثيوبيا أن تُقد
وكــان مشهــد يونيــو/حزيران  داخــل قصر الاتحاديــة في القــاهرة دليلاً صارخًــا علــى هشاشــة
الموقف المصري؛ حين طلب السيسي من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن يقسم بالله بعدم الإضرار
بمصر في ملــف الميــاه، فاســتجاب الأخــير، واعتــبر الإعلام المحلــي ذلــك نصرًا دبلوماســيًا، قبــل أن تعلــن

إثيوبيا بعد أيام قليلة بدء الملء الأول للسد.

وبعد عقد كامل من المفاوضات الشاقة التي لم تثمر سوى وعود متكررة، وجدت مصر نفسها أمام
أزمـة مائيـة متفاقمـة انعكسـت في اضطـرار المـواطنين إلى التقشـف المـائي، وتوسـيع الاعتمـاد علـى ميـاه

الصرف المعالَجة، وتغيير أنماط الزراعة بما يحمله ذلك من تكاليف اقتصادية باهظة.

وعلى مدار ما يزيد على  سنوات تبنىّ النظام المصري خطابًا ثابتًا يعزف على وتر أنه لا بناء للسد
دون اتفـاق، وأن الاقـتراب مـن هـذه النقطـة مغـامرة لـن تقـف القـاهرة عنـدها مكتوفـة الأيـدي، حـتى
فــوجئ الجميــع صبيحــة الاحتفــال بيــوم الفلاح المصري بحفــل افتتــاح المــشروع الأخطــر في تــاريخ مصر

الحديث.

. مليار دولار خسائر سنوية للقطاع الزراعي
تجــدر الإشــارة ابتــداءً إلى أن حصــة مصر الســنوية مــن ميــاه النيــل لا تتجــاوز . مليــار مــتر مكعــب،
كثر ر بأ وهي بطبيعة الحال لا تلبي الاحتياجات المنزلية والزراعية والصناعية، ما خلق فجوة مائية تُقد
من  مليار متر مكعب سنويًا، يتم تعويضها عبر وسائل أخرى مثل تحلية المياه وإعادة استخدام

مياه الصرف بعد معالجتها والمياه الجوفية.



وتمثـل ميـاه النيـل قرابـة % مـن احتياجـات مصر المائيـة، ومـن ثـم فـإن أي خلـل أو نقـص في تلـك
الكميات سيكون له تأثير مباشر على كافة الأنشطة البشرية، وعلى رأسها الزراعة، كون المياه عصبها

الأساسي ورافدها الأول الذي تتأثر به إيجابًا وسلبًا.

قبــل أربعــة أعــوام خرجــت بعــض الــدراسات الــتي تحــذر مــن التــداعيات المحتملــة لســد النهضــة علــى
الزراعـة المصريـة، مـن بينهـا انخفـاض الإنتـاج الكلـي لأهـم سـلعتين اسـتراتيجيتين في مصر: القمـح مـن
. مليــون طــن ســنويًا، أي أن انخفــاض إنتــاج القمــح ســيصل إلى . مليــون طــن إلى . نحــو
مليــون طــن ســنويًا خلال فــترة المــلء، بجــانب الأرز مــن . مليــون طــن إلى . مليــون طــن ســنويًا

بانخفاض قدره . مليون طن كل عام.

وتوقعت تلك الدراسات أن تصل قيمة الخسائر في مجمل المحاصيل الحقلية خلال فترة ملء السد
رة إلى نحو . مليار جنيه سنويًا، وفي مليار جنيه سنويًا، فيما تصل في المحاصيل المعم  إلى نحو
محاصــيل الخــضر إلى نحــو . مليــار جنيــه ســنويًا، وفي محاصــيل الفاكهــة إلى نحــو . مليــار جنيــه
سنويًا. وبالتالي فإن إجمالي خسائر الإنتاج النباتي سيصل إلى نحو . مليار جنيه سنويًا خلال فترة

الملء (الدولار يساوي  جنيهًا).

ــواني والســمكي، حيــث ــاج الحي ــل امتــدت للإنت ــزراعي فحســب، ب الخســائر لم تقتصر علــى النشــاط ال
رت خسائر التجارة الخارجية نتيجة مليار جنيه سنويًا، كما قُد . توقعت الدراسات خسائر بقيمة
يادة الواردات ونقص الصادرات بنحو . مليار جنيه سنويًا. وبهذا يبلغ إجمالي الخسائر المصرية ز

المباشرة في الزراعة فقط نحو  مليار جنيه (. مليار دولار) سنويًا خلال فترة الملء.

إعادة تشكيل الدورة الزراعية
اضطــرت الحكومــة المصريــة، مدفوعــةً بتــداعيات ســد النهضــة المحتملــة، إلى إعــادة النظــر في الــدورات
ــدة. تلــك الخارطــة حــاولت مــن خلالهــا تقليــل ــة وخارطــة المحاصــيل وفــق التطــورات الجدي الزراعي
الاعتماد على المزروعات ذات الاستهلاك العالي للمياه واستبدالها بالأقل استهلاكًا، بصرف النظر عن

القيمة الاستراتيجية لتلك المحاصيل وتأثيرها على منظومة الأمن الغذائي المصري.

كثر المحاصيل استهلاكًا للمياه، إذ تشير تقديرات إلى استهلاكه نحو – آلاف متر الأرز.. يُعد الأرز من أ
مكعـب للفـدان في الموسـم، مـا يعـني صـعوبة وربمـا اسـتحالة الإبقـاء عليـه بالمساحـات نفسـها المزروعـة،

رغم أنه أحد المحاصيل التي يعتمد عليها المواطن المصري في بنائه الغذائي.

وتبنت وزارة الزراعة المصرية خلال العام الماضي استراتيجية هدفت إلى تقليص مساحات الأرز المزروعة
بنحـو % خلال الموسـم الحـالي، لتـوفير اسـتهلاك الميـاه، خاصـة أن المحصـول مـن الزراعـات الشرهـة

للمياه، حسب مسؤول مطلع على ملف واردات الحبوب بالوزارة لموقع “المنصة” المصري.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة ستخفض المساحة المنزرعة من الأرز من مليون و ألف فدان في الموسم

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2021/02/11/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://manassa.news/news/19323


المــاضي، إلى نحــو  ألــف فــدان في الموســم الحــالي، مبينًــا أن إنتــاج المساحــات المزروعــة حاليًــا يغطــي
ية ويزيد. احتياجات كل أنحاء الجمهور

وتشير الأرقام إلى تراجع المساحة المخصصة لزراعة الأرز خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفضت من
. مليــون فــدان عــام / إلى . مليــون فــدان عــام /، إلى . مليــون

./ يبًا عام فدان عام /، وهي نفس المساحة تقر

% وانعكس هذا التأثير بطبيعة الحال على حجم الواردات المصرية من الأرز، حيث تراجعت بنحو
خلال الربع الأول من ، لتصل إلى  طنًا فقط، مقابل  طنًا في الفترة نفسها من عام

، حسب وثيقة حكومية صادرة عن وزارة الزراعة.

القمح.. يمثل القمح شريان الأمن الغذائي المصري، ورغم أنه لا يستهلك كميات كبيرة من المياه، إلا
أنه لن يكون بمعزل عن تداعيات سد النهضة، إذ من المتوقع أن يُعاد النظر في مساحات زراعته مع

كبر قدر ممكن من المياه المستخدمة. إدخال أصناف أخرى مثل الشعير، في محاولة لتقليل أ

هناك أيضًا قصب السكر الذي، رغم قيمته الاقتصادية العالية، يُد ضمن المحاصيل ذات الطلب
المائي المرتفع ( آلاف متر مكعب من المياه للفدان). وعليه، هناك توجه عام لاستبدال حصة كبيرة

منه ببنجر السكر أو محاصيل أخرى أقل استهلاكًا للمياه، خاصة في الوجه القبلي.

وعلى المقابل، من المتوقع التوسع في زراعة المحاصيل التصديرية الأقل استهلاكًا للمياه والتي تتحمل
يتـون والرمـان والموالـح بصـفة عامـة، خصوصًـا في المنـاطق الصـحراوية والمتحولـة إلى الجفـاف، مثـل الز

زراعة معتمدة على الآبار والجيولوجيا الملائمة.

لم تقف ارتدادات سد النهضة عند خطوط المحاصيل والدورة الزراعية فحسب، بل تتجاوز ذلك نحو
حــزم ممتــدة مــن التــداعيات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، أبرزهــا ارتفــاع تكــاليف الإنتــاج، إذ ســتكون
الحكومة المصرية مجبرة على تبني استراتيجيات الري الحديث عبر التنقيط، متخليةً عن سياسة الري

بالغمر.

غير أن هذا التحول الذي يستهدف تقليص كميات المياه المستخدمة في الزراعة سيتطلب بنية تحتية
تحتاج إلى استثمارات باهظة وتدريب ودعم لصغار المزارعين المتأثرين بهذا الارتباك في خارطة الزراعة،

وهو ما سيكون له أثره في الكلفة النهائية التي سيتحملها المواطن بطبيعة الحال.

وفي ذات السـياق، فـإن التـوجه نحـو ترشيـد المساحـات المزروعـة بالمحاصـيل اللوجسـتية كـالأرز والقمـح
،والقصب سيخفض بطبيعة الحال الإنتاج المحلي، وعليه ستزيد فاتورة استيراد الغذاء من الخا

وهو ما سيثقل كاهل متوسطي ومحدودي الدخل بزيادات في أسعار السلع تفوق قدراتهم المنُهكة.

https://matsda2sh.com/details/13077/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%80-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9


فقدان ثلث مساحة الأراضي الزراعية
تبلــغ المساحــة المزروعــة حــوالي . ملايين فــدان، أي مــا يمثــل % مــن إجمــالي مساحــة مصر، وهــي
) مليون نسمة  النسبة التي لا تتناسب بطبيعة الحال مع عدد السكان المتزايد الذي تجاوز
ملايين في الـداخل و ملايين في الخـا)، ومـن ثـم فـإن أي خلـل في تلـك المساحـة سيزيـد مـن تفـاقم

الأزمة.

Journal of“ يــة في دراســة حديثــة لبــاحثين بجامعــة “تكســاس إيــه آنــد إم” الأميركيــة، نُــشرت في دور
Hydrology”، حذّروا من أن سد النهضة قد يتسبب في فقدان مصر لثلث مساحتها الزراعية سنويًا
خلال سـنوات الجفـاف، لافتين إلى أن القـاهرة والخرطـوم لم تشعـر حـتى هـذه اللحظـة بتـأثيرات كـبيرة
للسد الإثيوبي، وذلك نتيجة الهطول الغزير للأمطار الناجم عن التغيرات المناخية في منطقة حوض

النيل، مما أسهم في تعويض كميات المياه التي حجزها السد حتى الآن.

واســتند البــاحثون الذيــن أعــدوا تلــك الدراســة بقيــادة الأســتاذ بمركــز دراســات إمــدادات الميــاه بقســم
العلـوم الفيزيائيـة والبيئيـة بجامعـة “تكسـاس إيـه آنـد إم”، محمد أحمـد، في تحذيراتهـم إلى  أنـواع مـن
البيانات المعتمدة على تقنيات الاستشعار عن بعد، لتقييم تأثيرات عملية ملء خزان السد على الموارد
المائية في إثيوبيا والسودان ومصر خلال الفترة بين  و، مع التركيز على تحليل التغيرات
المكانية والزمنية في مساحة السطح وحجم المياه وكميات الأمطار والتخزين المائي لـ خزانات رئيسية،
تشمـل سـد النهضـة في إثيوبيـا، وسـدود الروصـيرص ومـروي في السـودان، وبحـيرة نـاصر وتـوشكى في

مصر.

ورغم أن البعض يصف تلك التحذيرات بالمبالغ فيها، إلا أنها تدق جرس إنذار بصوت عال، وترسم
صـورة واضحـة لمـا يمكـن أن يُحـدثه السـد الإثيـوبي علـى مساحـة الأراضي الزراعيـة المصريـة، الـتي تبـذل

الدولة جهودًا مضنية لزيادة رقعتها.

البدائل المطروحة.. ترميم مؤقت لا يعالج الأزمة
أمــام هــذا المشهــد الصــعب، لجــأت الحكومــة المصريــة إلى بعــض البــدائل الأقــرب للمســكنات، لكنهــا لا
تعالج جذور الأزمة ولا توفر حلولا دائمة، منها التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر، ما قد يخفف
يعهــا علــى الزراعــة مقابــل الــشرب تمثــل تحــديًا الضغــط عــن الميــاه العذبــة، لكــن تكاليفهــا ومنطــق توز

اقتصاديًا وسياسيًا.

كذلـك معالجـة وإعـادة اسـتخدام ميـاه الصرف الـزراعي، مثـل مشـاريع بحـر البقـر ومحطـات المعالجـة
الكــبرى، والــتي تهــدف إلى استرجــاع كميــات معتــبرة للاســتخدام الــزراعي والصــناعي، تُعــدّ استراتيجيــة

عملية للتخفيف من نقص مياه النيل، رغم التحفظات البيئية والصحية بشأن هذا الخيار.
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وفي ذات المســار، اضطــرت الدولــة للتوســع في مشروعــات الميــاه الجوفيــة لتلبيــة احتياجــات المشروعــات
الزراعيــة الجديــدة، إلا أن المــضي قــدمًا في هــذا الاتجــاه سيســتنزف المنســوب الجــوفي المتواضــع بطبيعــة

الحال ويهدد صلاحية التربة إذا ما ارتفع منسوب الملوحة في المياه.

وبالتوازي مع ذلك، لجأت الحكومة لتدشين بعض القوانين التي تستهدف ترشيد الاستهلاك من
الميــاه قــدر الإمكــان، منهــا قــانون تنظيــم ميــاه الــشرب والصرف الصــحي، الــذي وافــق عليــه مجلــس

النواب بشكل نهائي خلال الجلسة العامة للمجلس التي عقدت الاثنين  مايو/أيار الجاري.

القـراءة المتأنيـة للمـشروع بعـد الانتهـاء مـن دراسـته برلمانيًـا أثـارت الكثـير مـن الجـدل والمخـاوف معًـا، في
ضوء ما يتضمنه من بنود يعتبرها البعض كارثية، كونها تكرس لسياسات انتهاكية واضحة، تفرض
طوقًا مشددًا على ألسنة المصريين، وتحول دون التعبير عن أرائهم في مستوى جودة ونظافة ووفرة
المياه، وتضع مصالح محدودي ومتوسطي الدخل في مهب الريح في ظل شرعنة الخصخصة في هذا

المرفق الحيوي.

لا يمكن قراءة قانون المياه الحالي وما به من ثغرات وانتقادات بمعزل عن تطورات ملف سد النهضة،
فهو الحاضنة الأم الذي تحتضن بداخله كل تلك التحركات من قوانين وإجراءات وممارسات وتقييد
ومشروعات تصب في النهاية نحو التعامل مع الوضع كأمر واقع، والبحث عن بدائل مقبولة وسريعة

للتعاطي مع الارتدادات الكارثية لهذا المشروع الإثيوبي.

في الأخير، لا يمكن التعامل مع تدشين سد النهضة الإثيوبي رسميًا كحدث عابر يُرد عليه بثورة بيانات
شعبوية وتهديدات ثبت هشاشتها، بل هو لحظة فاصلة في التاريخ المائي لمصر، إذ يكرسّ واقعًا جديدًا
يجعــل حيــاة ملايين المصريين وقطــاعهم الــزراعي ــــ العمــود الفقــري للاقتصــاد الــوطني ــــ رهينــة لإرادة

طرف خارجي.

ورغـم كـل مـا تبنتـه الدولـة مـن بـدائل كتقليـص الـدورات الزراعيـة، والتوسـع في تحليـة الميـاه ومعالجـة
الصرف وتـدشين قـوانين مُلزمـة، فـإن هـذه الخطـوات تبقـى حلـولاً مؤقتـة أشبـه بالمسـكنات، لا تعـالج

جذور الأزمة ولا توفر ضمانات طويلة الأمد للأمن المائي والغذائي.
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